
انتصـــار بـــالغ الدلالـــة في ظـــل تـــوازن قـــوى
مختل

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

خلــف مشهــد المــوت والــدمار في قطــاع غــزة، خلــف ركــام المنــازل والمؤســسات والمساجــد، وخلــف أشلاء
الأطفــال والجثــث المتكدســة في الطــرق وممــرات المشــافي، ثمــة انتصــار كــبير حققتــه قــوات المقاومــة
الفلسطينية وصمود الشعب بكل فئاته. بمساحة لا تزيد عن  كيلومتراً مربعاً، وزهاء المليونين
كثر بقاع الأرض ازدحاماً. من السكان، يعتبر قطاع غزة أصغر منطقة يتمركز فيها شعب عربي، وأحد أ
أحــاط الإسرائيليــون القطــاع الصــغير، المزدحــم، بمئــات الــدبابات والســيارات المصــفحة، أغلقــوا ســاحله

بعشرات السفن والزوارق المسلحة، وحجبوا فضاءه بالطائرات.

وعلى مدى أربعة أسابيع، قصف المكان والسكان معاً بآلاف الأطنان من المتفجرات، في عملية قتل
وتــدمير منهجيــة قلمــا شهــد العــالم لهــا مثيلاً، عمليــة أشبــه بواقعــة قصــف درســدن في الحــرب الثانيــة،
يـا. ولكـن القطـاع لم يسـقط، ولا والقصـف الأمريـكي لفيتنـام، وحـرب نظـام الأسـد ضـد شعبـه في سور
أعلـن الاسـتسلام. مـا يقـوله البعـض مـن أن حكومـة نتنيـاهو لم تخطـط أصلاً لاقتحـام القطـاع وتـدمير
المقاومــة، يمثــل قــراءة غــير صــحيحة. ظلــت وسائــل الحــرب تتغــير طــوال الأســابيع الأربعــة، وهــددت
كـثر مـن مـرة بتطـوير الهجـوم علـى القطـاع وتوسـيع نطـاق الحـرب. مـا القيـادة السياسـية الإسرائيليـة أ
منع الإسرائيليين من محاولة (محاولة، وحسب) إعادة احتلال القطاع كان ما أدركوه من أن تكاليف

مثل هكذا خطوة ستكون باهظة، وبلا نهاية.
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لم يكن لدى الحكومة الإسرائيلية من هدف واضح عندما بدأت العدوان الدموي والمدمر على غزة،
والأرجح أن نتنياهو ظن أن الحرب على القطاع ستكون شأناً يسيراً، يؤكد فيه تحالفه الجديد مع
المعسكر العربي المناهض لحركة الثورة والتغيير والمعادي للتيار الإسلامي، وأنه في هذه المناسبة، أيضاً،
يــة في تحجيــم قــوى المقاومــة واســتنزافها، ويؤكــد مــوقعه لــدي دوائــر اليمين ســيمارس عمليــاته الدور
الإسرائيلي. ولكن قوى المقاومة كانت تتوقع الحرب وتستعد لها من اليوم الذي انتهت فيه الحرب
السابقة. وفي واحدة من أبرز حلقات حروب الفقراء، المحاصرين، وقفت ثلة من شباب قطاع غزة
أمـام آلـة الحـرب الإسرائيليـة الضخمـة، مظهـرة شجاعـة غـير مسـبوقة، ومهـارة قتاليـة عاليـة، وإرادة لا

تكسر.

فشـــل الإسرائيليين الفـــادح في الأســـبوع الأول مـــن الحـــرب في تحقيـــق إنجـــاز ملمـــوس في مواجهـــة
المقـــاومين، أو التعـــرف علـــى مواقـــع إطلاق الصـــواريخ، وخســـائرهم الباهظـــة، الـــتي لم تكشـــف كـــل

تفاصيلها بعد، أفقد القادة الإسرائيليين صوابهم، ونقل الحرب إلى مرحلتها الثانية.

في هذه المرحلة، التي بدأت ملامحها في التبلور منذ رفضت المقاومة الورقة المصرية في الأسبوع الثاني
كبر قدر من الحرب، لم تعد الحرب حرباً بالمعنى المفهوم، بل مجرد قصف هستيري، قصد به إيقاع أ
من الألم بأهالي القطاع ومؤسساته وبنيته التحتية. إعلان نتانياهو في الأسبوع الثاني بأن هدف حربه
بات تدمير الأنفاق ليس سوى تضليل رخيص، لا يجب أن يأخذه أحد مأخذ الجد، لا في الاعتبارات
السياســـية ولا العســـكرية. ليـــس هنـــاك دولـــة في التـــاريخ الحـــديث اســـتدعت عـــشرات الآلاف مـــن
احتياطيهــا العســكري، ونــشرت مئــات الــدبابات ونــاقلات الجنــود والطــائرات، لتــدمير عــدة أنفــاق في
الجــانب الآخــر مــن حــدودها مــع بقعــة صــغيرة مثــل قطــاع غــزة؛ أنفــاق ليــس مــن الصــعب أن يعــاد
كبر بكثير، خلال أسابيع من نهاية الحرب. الحقيقة أن الحرب في مرحلتها بناؤها، وأن يصبح عددها أ
الثانية لم تعد حرباً، بل مجرد جريمة دموية لإقناع الحلفاء العرب (وربما الرأي العام الإسرائيلي) أن
الدولة التي قامت بحد السيف وقوة السلاح لم تزل قادرة على استخدام العنف وز الموت والدمار؛
أنهــا حليــف يمكــن الاعتمــاد عليــه والاعتــداد بقــوته. والثمــن؟ ليــس ثمــة ثمــن مــن وجهــة نظــر رجــال
الدولة الإسرائيلية. ما دام باستطاعتهم نشر الموت والدمار، وما دام العالم يفتقد الإرادة لإيقافهم أو
معاقبتهم، لا يكترث الإسرائيليون لدماء الفلسطينيين، ولا يكترثون بصورة خاصة لدمار قطاع غزة.
في تصــور أغلــب النخبــة السياســية والعســكرية الإسرائيليــة، الهــدف الــرئيسي لا بــد أن يكــون الضفــة
الغربية، والتوصل يوماً إلى وسيلة لضمها للدولة العبرية، بأقل عدد ممكن من سكانها العرب. أما

قطاع غزة، فسيقذف به وأهله يوماً في وجه «المجتمع الدولي».

وهنا تقع الدلالة الكبرى لانتصار غزة وفشل حكومة نتنياهو البالغ. في هذه الحرب المريرة، انتصرت
غزة بالرغم من الخلل الهائل في ميزان القوى السياسي، والخلل عربياً على وجه الخصوص، ولابد
أن يكـون انتتصارهـا بالتـالي مقدمـة لبنـاء تـوازن قـوى جديـد. لم يشجـع الخلـل في ميزان القـوى العـربي
نتنياهو على العدوان، بل كان هذه المرة شريكاً فعلياً في العدوان؛ لأن الحرب الثالثة على غزة كانت
حلقة وثيقة الصلة بالحرب التي تتقدمها دول عربية على التيار الإسلامي وحركة الثورة والتغيير في
المجال العربي. كما أوروبا منتصف القرن التاسع عشر، لم تستطع حركة الثورة في  حسم المعركة
على مستقبل العرب وروحهم، بالرغم من عشرات الملايين الذين حملوا راية التغيير وحجم الإنجاز



الذي أحدثوه. وسرعان ما تحول حلم التغيير إلى واقع من الحرب العربية الأهلية، حرب اندلعت من
الماء إلى الماء، لم تترك وسيلة وأداة من وسائل الحرب إلا واستخدمتها: المال والسلاح، التآمر والإعلام،
الانقلابات والخيانة، والتعويل على سذاجة البعض والإيمان الأيديولوجي الأعمى للبعض الآخر. لم
تخـض قـوى الثـورة المضـادة هـذه الحـرب مـن أجـل حمايـة نفسـها، ولا حـتى مـن أجـل فـرض معادلـة

جديدة في الإقليم؛ خاضتها في الحقيقة بهدف استئصال الخصوم، لا أقل من ذلك. 

وليس ثمة شك أن الثورة العربية المضادة، سواء مثلتها أنظمة سلالية، ثرية، أصابها هلع التغيير في
الجوار، أو قوى طائفية لم تستطع التحرر من عقد الأقلية وأوهام التفرد، حققت إنجازات ملموسة في
، عنــدما نجحــت في إيقــاف حركــة التغيــير في بعــض البلــدان، في تعطيلهــا، أو حــتى في ردهــا إلى
الخلف. ولكن، وكما كل ثورة مضادة في التاريخ الحديث، أسكرت النجاحات المبكرة أصحابها. وكما في
كملهـا، إرادة وقـدراً، وليـس كـل الحـروب الأهليـة، لم يـر هـؤلاء أن قـوى التغيـير تمثـل لحظـة تاريخيـة بأ
يـاح الـشر والـردة والأنانيـة. بـشراً وأحزابـاً وجماعـات وحسـب. بـدا للوهلـة الأولى أن لا سبيـل لإيقـاف ر
ولكــن قــوى الثــورة لم تستســلم. في بلــدان، لم تــزل الملايين في الشــوراع، تعيــد التوكيــد علــى مطالبهــا في
يــة والحيــاة الكريمــة. وفي بلــدان، نجــح التراجــع خطــوة أو خطــوتين إلى الخلــف في الحفــاظ علــى الحر
مســيرة التغيــير، وإن ببــطء. وفي بلــدان أخــرى، رفعــت قــوى الثــورة السلاح وقــررت الــدفاع عــن الثــورة

والشعب، مهما كانت التضحيات.

بيد أن غزة الصغيرة، في ذلك اليوم من تموز/ يوليو ، أصبحت الساحة المكثفة، الصغيرة، الميكروكوزم،
التي التقت عندها كل ساحات الثورة العربية. عندما بدأت الدبابات في إلقاء حممها، والطائرات في
إســقاط قذائفهــا، لم تعــد غــزة هــي غــزة وحســب، بــل أصــبحت غــزة ورابعــة وحمــص والقصــير وحلــب
والفلوجــة والحويجــة وطرابلــس وبنغــازي والقصريــن وتــونس وتعــز وأب، معــاً. في ظــل تــوازن قــوى
مختل، وقفت غزة وظهرها إلى الحائط لتصنع توازن قوى جديداً، وتؤكد على أن وعود حركة الثورة

العربية لم تزل حية، وأن أشواقها لم تزل تحلق في سماء هذا المجال العربي الفسيح.
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